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يُعتبرَ ملف العلاقات الخارجية لحركة حماس، التي تدير شؤون قطاع غزة المحاصر منذ سيطرتها عليه
عام ، أحد الملفات المثيرة للاستفهام في ظل محاولتها جمع المتناقضات من العلاقات، سواء في

علاقتها مع إيران أو دول الخليج إلى جانب دول أخرى في العالم.

وترتبط الحركة التي تأسست عام  بعلاقات مع دول لا يرتبط الكثير منها بعلاقات “إيجابية”
مطلقة، مثل إيران وقطر وتركيا مع دولة مثل مصر، إلى جانب علاقات مع دول خليجية أخرى ذات
ل أقــل في الملــف الفلســطيني كــالكويت أو ســلطنة عمــان، أمــا الســعودية فقــد وصــلت العلاقــات تــدخ

معها حد العداء فيما الإمارات أشد عداءً.

وعند الحديث عن علاقات حماس بهذه الدول، تُط عدة أسئلة أبرزها هو الكيفية التي تتعامل بها
الحركـة مـع هـذه الـدول لضمـان عـدم تـأثر علاقتهـا بدولـة أخـرى، تمامًـا كمـا جـرى إبـّان القطيعـة بين

القاهرة والدوحة من جهة وبين الأولى وأنقرة من جهة أخرى.

وفقًا لقراءة ملف علاقات حماس الخارجية بالأنظمة والدول العربية أو
الإسلامية، فإن هذه العلاقات لا تخضع لأسلوب واحد في التعامل، وتتفاوت

بين طرف وآخر بقدر التقارب الفكري والأيديولوجي، أو علاقات تحكمها مصالح
السياسة.
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ــا، تصــدر الحركــة في خطابهــا الرســمي عــبر رئيــس مكتبهــا الســياسي إســماعيل هنيــة، أو رؤســاء إعلامي
الأقــاليم الثلاثــة صالــح العــاروري ويحــيى الســنوار وخالــد مشعــل، أنهــا تبحــث عــن علاقــات طيبــة مــع

الجميع، بشكل يضمن حضورها في كل العواصم دون شروط سياسية مسبقة.

غــير أن الواقــع وطريقــة التعامــل مــن قبــل حمــاس مــع ملــف علاقتهــا الخارجيــة بــات محــل أســئلة
حلفائها ومعارضيها، نظرًا إلى قربها الشديد من محور إيران بعد فترة من الفتور “الشديد” أعقبت

. خروجها من العاصمة السورية دمشق أعقاب اندلاع الثورة عام

ووفقًــا لقــراءة ملــف علاقــات حمــاس الخارجيــة بالأنظمــة والــدول العربيــة أو الإسلاميــة، فــإن هــذه
العلاقــات لا تخضــع لأســلوب واحــد في التعامــل، وتتفــاوت بين طــرف وآخــر بقــدر التقــارب الفكــري

والأيديولوجي، أو علاقات تحكمها مصالح السياسة كالعلاقة مع مصر بنظامها الحالي.

في السياسة: لا بد من تنازلات
مَ لم تكــن حركــة حمــاس بعيــدة عــن تناقضــات الســياسة، وإدراكهــا أن اللاعــب الســياسي لا بــد أن يقــد
تنازلات ليستطيع الوقوف في المعترك الدولي، فلطالما انتقدت ذاتُ اليد التي هلّلَت لصواريخ المقاومة
المنطلقــة علــى “إسرائيــل”، تســاَ الحركــة إلى أحضــان الــدعم الإيــراني الــذي وقــف لجــانب الــديكتاتور
السوري بجنده وسلاحه، والانخراط في علاقات دبلوماسية مع دول أعلنت عن تطبيع علاقاتها مع

“إسرائيل” مثل المغرب.

ية الإسلامية ولعلّ من أهم الجدالات الدائمة في العقد الأخير تتمحور حول علاقة حماس بالجمهور
ية عام ، ووقوف إيران إلى جانب نظام بشار الأسد الإيرانية، خصوصًا في أعقاب الثورة السور
بالعدة والسلاح، وما رافقها من عوامل دفعت التنظيم للإبقاء على علاقته بطهران، رغم الخروج من

دمشق وقطع العلاقة مع النظام السوري.

في الأثنـاء، وسـط موجـة الانتقـاد الكـبير مـن أبنـاء الحركـة، خصوصًـا لنظـام الأسـد ودور طهـران وحـزب
يــا وقتــل المــدنيين، تصاعــدَ الجــدل الحاصــل بعــد الإعلان عــن “محــور المقاومــة”، الله اللبنــاني في سور
وتكامــل هــذه المحــاور بين فلســطين المحتلــة ممثّلــةً بالفصائــل والأذ العســكرية في غــزة، إلى جــانب
تنظيم حزب الله اللبناني، والفصائل العراقية، وإيران، والنظام السوري وبعض الفصائل المحسوبة

عليه.

في الـدفاع عـن نفسـها، تعـزي قيـادات الحركـة هـذه العلاقـة بأنهـا جـاءت نتيجـة للحـرب الـتي تقودهـا
الأنظمة العربية عليها، وعلى فصائل المقاومة خصوصًا، مثل الإمارات والسعودية وحتى مصر التي
تلعب دور الوساطة بينها وبين الاحتلال، حيث ترى الحركة أن العلاقات مع هذا المحور جاءت كنتيجة
م، لغيـاب الـدعم العـربي لهـا، ورغبتهـا في تطـوير قـدراتها العسـكرية، والوصـول بالمقاومـة لمسـتوى متقـد

فيما تصر على أن هذه العلاقة بلا ثمن سياسي أو مواقف مقابلها لصالح النظام الإيراني.



الخليج العربي: “شعرة معاوية”
رغم اعتقال النظام السعودي مدير مكتبها محمد الخضري، حرصت حماس على نوع من الدبلوماسية
السياسية مع النظام السعودي، بإصدار بيانات تمتاز بلغة الاعتدال و”العشم” في النظام السعودي

القائم، في محاولة لإبقاء المجال متاحًا لأي صلح قادم.

وفي الوقت التي تدين فيه الحركة أي تطبيع تقوم به الدول، إلا أن الحركة تتغاضى بشكل براغماتي
كيــد الحــق الفلســطيني والقضيــة عــن تطــبيع خفــي تقــوم بــه دولــة قطــر مــع حــرص الأخــيرة علــى تأ

الفلسطينية، دون إبداء أية اتصالات مباشرة بين حكومتها ودولة الاحتلال.

ه للدور القطري في غزة وتبدو هذه العلاقة بين الحركة وقطر في انفتاح مستمر رغم الانتقاد الذي يوج
يز الانقسام”، عبر استمرار تقديم الدعم المالي سواء عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية تحت مسمّى “تعز
وإعمــار، أو تقــديم منــح ماليــة لصالــح المــوظفين المحســوبين علــى حكومــة غــزة التابعــة لحركــة حمــاس

والأسر الفقيرة.

نلحظ من تصريحات دحلان الأخيرة فيما يخص السلطة الفلسطينية برئاسة
محمود عباس وهجومه عليها، نوعًا من خروج حماس عن المقتضيات

يات السياسية، واستغلال القيادي المفصول من فتح في إطار مناكفات والضرور
الحركة مع سلطة عباس في رام الله.

وفي سـياق تنـازلات سياسـية تمارسـها الحركـة، خاصـة فيمـا يخـص مصـلحة القطـاع، نجـد أن حمـاس
تفتــح خطــوط اتصــال مــع القيــادي المفصــول مــن حركــة فتــح محمد دحلان المقيــم في الإمــارات، وعــراّب
الانقلاب في تركيا، ومدبرّ الحصار الخليجي على قطر، أهم حاضنتَين لحماس في المنطقة، ويبرّر أنصار

مه لعدد من أبناء القطاع. الحركة اتصالاتها مع دحلان في سبيل الدعم الكبير الذي يقد

وفي الوقت ذاته، قد نلحظ من تصريحات دحلان الأخيرة فيما يخص السلطة الفلسطينية برئاسة
يــات السياســية، محمــود عبــاس وهجــومه عليهــا، نوعًــا مــن خــروج حمــاس عــن المقتضيــات والضرور

واستغلال القيادي المفصول من فتح في إطار مناكفات الحركة مع سلطة عباس في رام الله.



القاهرة: براغماتية بحتة
تُعتبرَ علاقة حركة حماس، المحسوبة تاريخيا أنها جزء من أجزاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
ن الســياسي، خصوصًــا بعــدما أصــدرت ــالتلو ــا؛ بالنظــام المصري الحــالي أحــد عوامــل اتهّامهــا ب مصري
وثيقتهــا السياســية عــام  الــتي حذفــت فيهــا أي ارتبــاط بــالإخوان المســلمين، واكتفــت بالإشــارة

لنفسها على أنها تنظيم إسلامي فلسطيني.

وفي أعقـاب الوثيقـة السياسـية الـتي أصـدرتها الحركـة، شهـدت العلاقـات الثنائيـة قفـزات نوعيـة لم تكـن
سائدة حتى في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إذ عزّزت القاهرة من انفتاحها على غزة
يارات متتالية قام وفتحت معبر رفح البريّ، وسمحت بمرور البضائع عبر بوابة صلاح الدين، عدا عن ز

بها مسؤولون بارزون كان أبرزها لرئيس جهاز المخابرات عباس كامل المعروف بقربه من السيسي.

ومرتّ العلاقة بين القاهرة ممثّلةً بالنظام الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي وبين غزة ممثّلةً بحركة
حماس، بمراحل كانت فيها العلاقة قد وصلت إلى حد العداء، واتخاذ إجراءات سياسية وأمنية كان
أبرزها العملية العسكرية عام  لهدم أنفاق غزة على طول الشريط الحدودي مع مصر، مرورًا
بوسـم الحركـة بالإرهـاب عـبر قـرار صـادر عـن محكمـة مصريـة في فبرايـر/ شبـاط  قبـل أن تلغـي

محكمة أخرى القرار في العام نفسه.

اللعب على التناقضات

شكلّت تجربة الحركة في الحكم وما رافقها من رفض العالم التعامل معها بالنسبة إليها صدمة كبرى،
دفعتها لتبنيّ حدّ أدنى من القيود في الحوار مع الدول والأنظمة، إذ لا تضع أي فيتو في علاقتها مع
الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، وتستثني من ذلك الاحتلال الذي تشترط التفاوض غير المباشر

معه لتثبيت التهدئة أو الوصول لاتفاقيات الإعمار وتبادل الأسرى.

فعلــى سبيــل المثــال، يطلــق بعــض أنصــار الحركــة وصــف “المضطــر” علــى العلاقــة بينهــا وبين النظــام
المصري الحالي، لاعتبارات الجغرافيا وضرورة تقديم تنازلات سياسية من أجل استمرار مرور المسافرين

وعودتهم من وإلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح المرتبط بمصر.

في الوقت ذاته يخشى البعض الآخر أن تدفع الحركة ثمن انفتاحها على دول ترتبط بالاحتلال، ليكون
ذلــك مقدمــة للتفــاوض المبــاشر مــع الاحتلال الإسرائيلــي وتكــرار التجربــة ذاتهــا الــتي خاضتهــا منظمــة

ست جسم السلطة. التحرير قبل عقود حينما اعترفت بالاحتلال وأس

كبر جولة في أعقاب معركة “سيف القدس” الأخيرة، سعت الحركة لتنظيم أ



يارة دول مثل المغرب، إلى جانب محاولات تجري الآن لزيارة خارجية عبر ز
الجزائر وجنوب إفريقيا، وهو ما ترى فيه قيادات السلطة الفلسطينية محاولة

ير الفلسطينية. لنزع وحدوية تمثيل منظمة التحر

إلا أنــه رغــم كــل التبريــرات الــتي تقــدمها الحركــة عــن انفتاحهــا علــى أنظمــة لا تربطهــا بهــا نقــاط التقــاء
أيــديولوجي، وســعيها لعلاقــات مــع دول ترتبــط باتفاقيــات تطــبيع مــع دولــة الاحتلال، فإنهــا تعتــبر أن

وظيفتها التحاور مع الشعوب والأنظمة لعدم العيش في عزلة تامة يستفيد منها الاحتلال.

كبر وفي أعقاب معركة “سيف القدس” الأخيرة، التي انتهت في  مايو/ أيار، سعت الحركة لتنظيم أ
يــارة الجــزائر وجنــوب يــارة دول مثــل المغــرب، إلى جــانب محــاولات تجــري الآن لز جولــة خارجيــة عــبر ز
إفريقيــا، وهــو مــا تــرى فيــه قيــادات الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح محاولــة لنزع وحدويــة تمثيــل

ير الفلسطينية. منظمة التحر

وهنا يمكن القول إن حركة حماس تسعى لاتبّاع استراتيجية جديدة تتمثّل في الانفتاح على الدول
والأنظمة كافة، بغضّ النظر عن إقامتها علاقات بالاحتلال الإسرائيلي من عدمه، تحت شعار الحوار

ية. مع الجميع لوقف العزلة السياسية ومنع الاستفراد بها مستقبلاً ومحاولة كسب شرعية ثور
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